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النظریــات البیولوجیــة المفســرة للســلوك : المحاضــرة الخامســة

  الإجرامي

الهدف القائم دائما لعلم النفس هو محاولة التحكم وضبط   

السلوك بعد فهمه وتفسیره سعیا لتحقیق التوافق النفس الاجتماعي 

للفرد والمجتمع، وهذا ما ینسحب أیضا على السلوك الإجرامي من 

العلماء والباحثین تفسیر هذه السلوك خلال محاولات العدید من 

. متبنین في ذلك مداخل نظریة متباینة أحیانا و متداخلة أحیانا أخرى

وقد كان التفسیر الأولي للجریمة تفسیرا دینیا ربطها بالرذیلة 

والمعصیة كنزغة شیطانیة، ثم فلسفیا غیر بعیدا عن سابقه أین 

انط الذي اعتبر ربطت بعامل الأخلاق على غرار ما ذهب إلیه ك

أن إرادة الخیر هي الشيء الوحید الذي یعد خیرا على الإطلاق دون ”

ثم توالت ". قائد أو شرطي وترتبط هذه الإرادة بمفهوم الواجب 

الأعمال العلمیة التي حاولت تسلیط الضوء على السلوك الإجرامي 

التي نظرا لكثرة النظریات . وتفسره تفسیرا علمیا جزئیا كان أو متكاملا

تناولته بالتفسیر فقد صنفت في اتجاهات مثل الاتجاه الفردي الذي 

یضم النظریات البیولوجیة والنفسیة، الاتجاه الاجتماعي بنظریاته 

  .النظریات البیولوجیة المختلفة والاتجاه التكاملي، ومن أهم هذه

رغم أن جذور هذا التفسیر ترجع إلى تأملات فلاسفة الیونان   

وهر الطبیعة البشریة مثل ایبوقراط، سقراط، أفلاطون القدامى في ج

وأرسطو الذین عزوا الانحراف إلى نفس فاسدة ونفسیة مضطربة أساسها 

عیوب خلقیة جسمیة وانحرافات عقلیة یمكن التعرف علیها من خلال 

خطوط الیدین والرجلین، تقاطیب الوجه، فقد أحدث هذا الاتجاه تحولا في 
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ي، حیث انتقل الاهتمام فیه من السلوك إلى دراسة السلوك الإجرام

خصائص القائمین به والأسباب المحتملة لانحرافهم ومن بین أهم هذه 

  :النظریات نذكر مایلي
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  )César Lombroso)1835-1909 لـ Lombroso's theory: نظریة لمبروز -1
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فسرت السلوك الإجرامي على أساس وجود تكوینات عضویة محركة  

رائدها طبیبا بالجیش الإیطالي وعمل بالمستشفیات العقلیة  له، فقد اشتغل

مما أكسبه خبرة میدانیة أتاحت له فرصة التعامل مع المجرمین وغیر 

المجرمین من حیث التكوین الجسماني، ومن هذا المنطلق مكنته أبحاثه من 

الصادر سنة “ الرجل المجرم “ وضع نظریته التي عرضها في كتابه 

فیه بأولویة دور العوامل الوراثیة التي تؤدي بصاحبها إلى الذي قال  1876

إن المجرم شخص بدائي یتمیز بملامح خاصة :" ارتكاب الأفعال الإجرامیة

 :وقد توصل إلى" توفرت فیه عن طریق الوراثة، وأنه مطبوع على الإجرام

 علیها یطلق تشریحیة، عقلیة ونفسیة صفات(الانحطاطیة الخلقیة السمات -

  .تتوافر لدى معظم المجرمین لا لدى جمیعهم) انحلالیة صفات 

الوراثیة وحدها غیر كافیة لارتكاب الجریمة وإنما تؤدي إلى  السمات -

توافر المیل نحوها إذا اقترنت بعوامل معینة قد تكتسب بعد المیلاد، وبالتالي 

 . المجرم  شخصیة عن فهي تكشف

المجرم : أنماط هيوقد صنف لمبروزو المجرمین إلى خمسة      

ضعف (، المجرم المجنون)صفات بدائیة 6إلى 5یتوفر على من (بالفطرة

عقلي یجعله لا یمیز بین الخیر والشر ویصنف إلى صرعي، سیكوباتي، 

ضعف عقلي یكسبه استعدادا لذلك إذا ما توافرت (، المجرم بالعادة)مجنون

ثیر العوامل لیس لدیه میل للإجرام لكن تأ(، المجرم بالصدفة)الظروف

الخارجیة الطارئة التي بدورها تضعف من مقدرته على كبح جماح نفسه 

یقترف جرائمه نتیجة لعاطفته المرهفة (، المجرم بالعاطفة)فیقدم على الجریمة

والمتأرجحة والتي تتأثر بأسباب متعددة أهمها الغیرة والحسد والحماس 

أرسى قواعد و دعائم  وبذلك فقد). والاندفاع والذود عن الشرف والأخلاق

الاتجاه الأنثروبولوجي في علم الاجتماع حیث وضع نمط بیولوجي أساسي 
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و نفسي مرتبط به واعتبره أساسا لتمییز المجرم عن غیره ، وقد اعترف بعد 

ذلك بالعوامل الاجتماعیة من بین دوافع السلوك الإجرامي مع تمسكه بأفكاره 

  .السابقة

لمبروزو تبعتها أعمال إیطالیة أخرى لأتباعه  كما تجدر الإشارة أن أعمال

 عمله الذي توج" Binigno Di Tollio تولیو دي بینینیو"وتلامیذه على غرار 

  الإجرامي الذي نص الاستعداد أو التكوین نظریة بوضع

 عصبي وتكوین عقلي وتكوین نفسي بتكوین الإنسان یتمتع أنه كما:" فیها  

 البولیة المسالك والتهابات كالسل ض معینةبأمرا الإصابة قابلیة له یجعل

 یوقده، خارجیا مؤثرا هذا صادف ما فإذا إجرامي تكوین أیضا یوجد وغیرها،

الاستعداد  هذا یوجد ولا" الإجرام هاویة في الفرد فیقع ...الفرد غرائز انطلقت

 حسب یصنف حالة وجوده في أنه إلا المجتمع، أفراد كل مستوى على

  :إلى درجته

الإجرامیة بسبب  الظاهرة حدوث یكون حیث :أصیل إجرامي ستعدادا  -

  ).حیویة أو غددیة أو نفسیة ، عصبیة(العضوي التكوین

المحیطة  الاجتماعیة البیئیة الظروف حیث: عرضي إجرامي استعداد - 

  .سببا في السلوك الإجرامي

خلیة دا عوامل فیري الذي أرجعه  لتفاعل إنریكو وفي هذا الاتجاه نجد طرح

 المحیطة والطبیعیة الاجتماعیة بالبیئة تتعلق وأخرى خارجیة خاصة فردیة

  .به
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البریطاني هذا الباحث توصل :  Charles Goring نظریة جورنج -2 

من خلال دراساته إلى أنه لا توجد فوارق ملموسة  الارتدادیة لفكرة لرفضه

من الناس من بین مجموعات المجرمین المختلفة أو بین المجرمین وغیرهم 

حیث توافر علامات الارتداد؛ غیر أن المجرمین یتمیزون بصفة عامة 

أن هذا النقص البدني حقیقة لها " جورنج"بنقص في الوزن والطول، ویعتقد 

أهمیتها إذ هو دلیل على انحطاط عام موروث في طبیعة المجرم یبدو في 

راثة دخل فیها قیاس مستواه العقلي وغیر ذلك من العوامل التي یكون للو 

وقد بینت الدراسات . وفي هذا الانحطاط یكمن المیل إلى الجریمة

وجود تشابه بین الآباء والأبناء في السلوك " جورنج"الإحصائیة التي قام بها 

د الإجرامي، وذلك یعود في نظره إلى عوامل وراثیة، فحرص على تأكی

الوراثة في انتقال المیول الإجرامیة من جیل إلى آخر مستبعدا أي تأثیر 

  .للوسط أو التقلید أو الظروف الاجتماعیة في إنتاج هذا السلوك

 من الرغم على Earnest. Hooton  1954-1887نظریة إرنست هوتون -3

البیولوجیة استخلص هذا  وجهت لنظریة الحتمیة التي الانتقادات

دراساته  أن المجرمین أدنى عضویا من  من الأمریكي وجيالأنثروبول

غیرهم، حیث  استنتج أن التركیب العضوي للمجرم یختلف باختلاف نوعیة 

الجرائم المرتكبة، فالقاتل مثلا یكون اقرب إلى الطول واللص أقرب إلى 

القصر والنحافة، والجرائم الجنسیة مرتكبها أقرب ما یكون إلى الشكل 

قصیر، فتبین له أن توفر ارتباط نوع معین من الشذوذ البدني المملوء  ال

لدى المجرم بالمیل إلى ارتكاب نوع معین من الجرائم ؛ وعلیه فإن التخلص 

من الجریمة لا یمكن أن یتم إلا ببتر غیر اللائقین جسمیا وعقلیا وخلقیا أو 

  . بعزلهم عزلا تاما



 الدكتور عبد الحميد شحام                  محاضرات علم النفس الإجرام                                
 

ات البیولوجیة برزت وفي سیاق ربط السلوك الإجرامي بالمحدد      

 الكروموزوم محاولات حاولت ربطه بالشذوذ الكروموزومي على غرار نظریة

وارتباطه بالسلوك الإجرامي والانحرافي لدیهم، ) xyy(الزائد عند الذكور 

وأیضا محاولات أخرى ربطته المحددات التكوینیة المتعلقة بنمط بنیة الجسم 

Typology للطبیب الیوناني أبوقراط وأوصافها  والتي تعود للأمزجة الأربعة

الذي حاول  E. Kretchmerكرتشمر  النفسیة حسب جالینوس، ثم ارنست

أنماط جسمیة وأنماطها المزاجیة الممیزة لها وبین  بین أربعة  وضع علاقة

النمط الواهن یقابله شبه الفصامي وجرائم ( هذه الأخیرة والسلوك الإجرامي

 إذ تماما، متمایزة لیست الأنماط هذه ویري أن  ،...)السرقة والغش البسیط

 الأفراد،  وفي نفس السیاق ذهب شیلدون بعض في میزاتها تختلط قد

William Sheldon السلوك، وأن الفروق الفردیة  یحددان الجسم وبنیته أن إلى

 وقد في الشخصیة  والسلوك تتحدد أساسا بالفروق في الوظائف الفیزیولوجیة

 أنماط جسمیة ثم رابع بعد یتصفَ كل منها بصفَات ثةوجود ثلا افترض

محددة تجعل من بعض أصحابها أكثر استعدادا لإظهار بعض  مزاجیة

  . أشكال السلوك العدواني

، الذي فاز بجائزة  )Konrad Lorenz،1966(ووفقا لكونراد لورینز 

، نحن جمیعًا  1973نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب في عام 

ریزة حیوانیة ترید أن تظهر نفسها، ولكن یتم دائمًا قمعها بسبب حاملون لغ

نظام نشط للسیطرة الاجتماعیة و هذا القمع هو ما یحررنا ویحولنا إلى 

وبالتالي   بشر، حیث في هذا النظام الدماغ هو العضو الذي یوجه سلوكنا،
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هو المكون الأساسي الذي یجب النظر فیه لفهم أصل السلوك وأن مناطق 

ماغیة محددة ، وهرمونات متنوعة ، وناقلات عصبیة تنظم مثل هذا د

من المهم التأكید على أن الهرمونات والمواد الكیمیائیة لا تسبب . السلوك

 .سلوكًا عدوانیًا؛ بل تقلل أو تزید من حدة التعبیر عن العدوانیة 

ومن هذا المنطلق یفترض بعض الباحثین أن بعض الاضطرابات 

یمكن أن تؤدي إلى السلوك الإجرامي  كالنشاط المفرط للغدد  الفیزیولوجیة

الصماء أو نقصانها الذي یؤدي أحیانا إلى إختلالات عقلیة خطیرة، 

واضطرابات في جوانب الشخصیة وانفعالاته وسلوكه الذي قد یفضي إلى 

الانحراف والوقوع في الجریمة، وخاصة الغدة الكظریة التي تكون سببا في 

أن اضطرابات عملیات التمثیل الغذائي قد تؤدي إلى السلوك كما  . ذلك

الإجرامي، كما أن بعض العاهات الحسیة تعیق تعرف الفرد على المؤثرات 

البیئیة، فضلا على أن هذا العجز یؤدي إلى الشعور بالدونیة والنقص لدى 

صاحبه  فیترتب على ذلك مشكلات نفسیة تفضي إلى اضطراب 

الباحثون ارتباط ذلك ومختلف التشوهات الجسمیة  الشخصیة، حیث استنتج

  .والعیوب الخلقیة بالسلوك الإجرامي

  

  :البیولوجیة النظریات تقییم

كل المحاولات التفسیریة البیولوجیة للسلوك الإجرامي هي نتیجة  

التقدم الكبیر الذي أحرزته الدراسات العلمیة الخاصة بوظائف الغدد والوراثة 
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تعطي الدور الجوهري للعوامل الوراثیة والجسمیة للفرد فهي . وعلم الأجنة

في إحداث السلوك الإجرامي، كما تعتبر أن الاستعدادات التكوینیة التي 

توجد لدى الفرد من تشوهات وضعف في القدرات العقلیة و نقص في 

القدرات الجسمیة؛  تعیق توافق صاحبها مع البیئة المحیطة التي یعیش 

كمحركات للخروج عن تواضعات المجتمع والتمرد علیه فیها، مما یجعلها 

ورغم فتحها لأبواب للبحث العلمي . بما یقدم علیه من سلوك إجرامي

المتخصص في هذا المجال؛ إلا أنها لم تسلم من النقد الذي وجهه عدید 

  :من العلماء

أن هذه   B. VOLD. GEORGE (1958) اعتبر فولد جورج -

 .التفسیرات هشة

انتقد كل المحاولات التي من شأنها أن   R.KORNورنریتشارد ك  -

تمنح الأهمیة القصوى للعوامل العضویة في تفسیر الجریمة وأكد 

أنها تفتقر إلى العلمیة والدقة في البحث وأن الفروق التي تحدث 

عنها لمبروزو ترجع إلى الصدفة ولا تعكس فروقا حقیقیة بین 

د الذي وجه للمدرسة المجرمین وغیر المجرمین، كما كان النق

قائم أیضا على أن أنصارها كانوا یستخدمون أسلوب القمع بحكم 

السلطة التي یمتلكونها على الجنود، ومما یضعف أیضا 

مصداقیتها أن الطفل إذا ما فحص و وجد لدیه دلائل مجرم 

یؤخذ مباشرة إلى السجن حسب تصنیف لمبروزو و أنصار 

 .النظریة البیولوجیة
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في السلوك  الاجتماعیة العوامل دور العضویة یةالنظر  أهملت -

 .الإجرامي 

 بالعوامل الخارجیة العوامل تفاعل نتیجة الجریمة تحدث لا قد  -

 .الخارجي العامل تغلب الفردیة؛ بل نتیجة

 أساسا الاجتماعیة العوامل منهجیته في ذكر هوتون أن رغم -

 ابطةض بعینة واستعان المجرمین المجرمین وغیر بین للمقارنة

 للتفسیر البیولوجیة كأساس الدونیة لنظریة استخدامه أن إلا

 .في ذكرها یعرضه للانتقادات السابق

لا یوجد في الواقع ما یسمى بكروموزوم الإجرام لأنها ظاهرة لها  -

 . أبعادها الاجتماعیة والثقافیة

 


